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        السيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادة

أود بدايــــــة أن أعــــــرب عــــــن ســــــعادتي بالتواجــــــد فــــــي هــــــذا   
المحفـــل الهـــام، وســـط كوكبـــة فريـــدة مـــن رجـــال الـــدين وأهـــل العلـــم 

ــــــذين   حضــــــروا مــــــن أركــــــان الأرض الاربعــــــةوالــــــرأي والخبــــــرة، ال
التـــي يناقشـــها مؤتمرنـــا مـــن زوايـــا  الأخـــوة الإنســـانيةإعـــلاء لقيمـــة 

حاضــــــنة وأقــــــف اليــــــوم ممــــــثلاً للمنظمــــــة الإقليميــــــة ال مختلفــــــة..
ـــــي هـــــي للعـــــرب.. ـــــة ...الت ـــــة العربي ـــــي جوهرهـــــا رابطـــــة  الجامع ف

ـــق مـــن إرث ثقـــافي وحضـــاري مشـــترك.. وهـــي رابطـــة   منفتحـــةتنطل
علـــى أديـــان مختلفـــة وأعـــراق متعـــددة يجمعهـــا كلهـــا الانتمـــاء إلـــى 

    الثقافة والحضارة العربية.

ــــــان المناســــــب ن هــــــذا المــــــؤتمأ والحــــــق ــــــي المك ــــــد ف ر يُعق
الإمـــــارات مـــــن الفضـــــاءات المعـــــدودة فـــــي المناســـــب...  والزمـــــان

هـــذه المنطقـــة مـــن العـــالم  التـــي تحتفـــل بـــالتنوع الإنســـاني والأخـــوة 
المعاصــــرة قائمــــة .. بــــل إن تجربتهــــا حقيقــــيالبشــــرية بمعناهــــا ال

  على هذا التنوع.
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ــــر إلحاحــــاً  ..الزمــــانعــــن أمــــا  ــــاك موضــــوعاً أكث ــــلا أظــــن أن هن ف
ــــا... إننــــا نعــــيش  وأشــــد اتصــــالاً بالمســــتقبل مــــن موضــــوع مؤتمرن
ـــوق  ـــا يف ـــه للبشـــر مـــن أدوات الاتصـــال والتواصـــل م ـــوفر في ـــاً ت زمن

ـــــاريخ الإنســـــاني .. وته ـــــأأي عصـــــر ســـــابق فـــــي الت لهـــــم مـــــن  ي
ـــة   ـــا يتجـــاوز أي أســـباب المعرف ـــة، م ـــة وحضـــارة ولغ ـــالآخر، ثقاف ب

... علــــى أن هــــذا التواصــــل  مــــن قبــــل رت علــــى البشــــرمرحلــــة مــــ
ــــين  ــــآلف ب ــــتج مــــا كــــان منتظــــراً ومتوقعــــاً مــــن ت ــــم ين والاتصــــال ل

ـــــــل  ـــــــنهم .. ب ـــــــآخٍ بي ـــــــرات العنصـــــــرية  نجـــــــدالبشـــــــر، وت أن النع
القبليــــة تعــــود لتطــــل بوجههــــا القبــــيح، وأن الــــدعاوى و والطائفيــــة 

مـــن  النزعـــات الرافضـــة للآخـــر تتجـــذر وتتســـع فـــي أكثـــر مـــن مكـــان
... فالحاصـــل أن الاتصـــال فـــي ذاتـــه قـــد لا يكـــون ســـبباً فـــي عـــالمال

ـــان  ـــي و  –تقـــارب البشـــر.. وإنمـــا فـــي بعـــض الأحي ـــم يوضـــع ف إن ل
تـــــراب وســـــبيلاً للكراهيـــــة طريقـــــاً للاح قـــــد يكـــــون -إطـــــاره الســـــليم

  والبغضاء.

ــــــى هــــــذه الهــــــوة    ــــــداد إل ــــــا مــــــن الارت ــــــف نصــــــون عالمن كي
ـــاً  ـــق مع ـــف نخل ـــل؟ كي ـــة والقت مجـــالاً مشـــتركاً  الســـحيقة مـــن الكراهي

فــــي عصــــر وســــائط التواصــــل الاجتمــــاعي  لأخــــوة بنــــي الإنســــان
  ؟ والاتصال اللحظي

ــــي أن ــــن الملاحظــــات القصــــيرة  اســــمحوا ل ــــامكم عــــدداً م أضــــع أم
  :هذه الأسئلة نفي محاولة للإجابة ع
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  أولاً:
ـــــى العـــــالم أول نـــــداءات الأخـــــوة   ـــــت إل ـــــاء منطقـــــة حمل نحـــــن أبن

ـــــك أنالبشـــــرية..  ـــــان ذل ـــــى اجميعهـــــ الأدي ـــــة منهـــــا عل ، والتوحيدي
ــــــت الإن ــــــم  ســــــان بوصــــــفه إنســــــاناً وجــــــه الخصــــــوص، خاطب .. ل

تخاطــــب قبيلــــة بعينهــــا أو جنســــاً بذاتــــه.. المســــيح عليــــه الســــلام 
خاطــــب البشــــرية كلهــــا:  الكــــريم يُــــدعى ابــــن الإنســــان.. والقــــرآن

 ســــــلام"هــــــذا بيــــــانٌ للنــــــاس".. ولــــــيس صــــــدفةً أن المســــــيحية والإ
ـــــة الاتســـــاع، بطـــــول  اشـــــكّلت ـــــات التأسيســـــية لحضـــــارات بالغ اللبن

ــــدتين  ــــك أن هــــاتين العقي ــــاريخ .. ذل ــــداد الت ــــا وامت وهمــــا -الجغرافي
ــــا فــــوق-الأكثــــر انتشــــاراً فــــي عــــالم اليــــوم ــــة قفزت العنصــــر و  القبيل

 فضـــاء تخلقـــاالمكـــان والزمـــان ..ل حـــاجز ..عبرتـــا الجـــنسواللـــون و 
ــــــين . إن القاســــــم .علــــــى اخــــــتلافهم للبشــــــر  متاحــــــاً  المشــــــترك ب

الأديـــــان التوحيديـــــة جميعـــــاً هـــــو أن رســـــالتها تخاطـــــب الإنســـــان، 
ــــــة .. تخاطــــــب  ــــــز أو تفرق ــــــلا تميي ــــــل إنســــــان.. ب أي إنســــــان وك

.. وبـــــذاك جميعـــــاً  الجـــــوهر الإنســـــاني الـــــذي يشـــــترك فيـــــه البشـــــر
كانــــت هــــذه الأديــــان أكبــــر محــــرك لفكــــرة المســــاواة فــــي الكرامــــة 

ربـــــي علـــــى عجمـــــي إلا الإنســـــانية عبـــــر التـــــاريخ ... "لا فضـــــل لع
، هكــــذا قــــال رســــولنا الكــــريم (صــــلى االله عليــــه وســــلم) تقوى"..بــــال

وعلـــى هـــذا الـــنهج ســـارت حضـــارة الإســـلام فـــي عصـــورها الزاهـــرة، 
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ــــى  ــــرك واليهــــود والمســــيحيين، حت ــــرس والت ــــروم والف فاســــتوعبت ال
  صاروا مساهمين حقيقيين في صناعة الحضارة والعمران.

  ثانياً: 
ـــا ـــه، أن رســـالة الســـماء إنن ـــي الوقـــت ذات ـــرف، ف ـــد أن نعت ـــي  لاب الت

قـــد فهمهـــا بشـــر وفســـرها بشـــر وعمـــل بمقتضـــاها  حملهـــا الأنبيـــاء
ـــــــون ويصـــــــيبون.. يحســـــــنون الفهـــــــم ويضـــــــلون  بشـــــــر .. يخطئ

والتــــــاريخ يفــــــيض بتجــــــارب ووقــــــائع تخفــــــت خلالهــــــا الســــــبيل.. 
أهـــداف خبيثـــة ومصـــالح ضـــيقة تحـــت رايـــة الـــدين النبيلـــة، فســـالت 

قبـــل  وقـــد اقتضـــى الأمـــر قرونـــاً طـــوالاً  اء وأزهقـــت الأرواح...الـــدم
ــــين ــــدرك الإنســــانية أن المــــزج ب السياســــة يفســــدهما و  الــــدين أن ت

 ،مـــع الخـــالقالـــدين، أي ديـــن، ينطلـــق مـــن علاقـــة  ذلـــك أنمعـــاً.. 
  البشر وبعضهم البعض. علاقة بينتعكس السياسة  فيما

  ثالثاً: 

دها عـــن تـــراث العنـــف أن الأديـــان ليســـت بـــأي حـــال المســـئولة وحـــ
أو التطـــــــرف.. هـــــــذه نظـــــــرة خاطئـــــــة ولا يصـــــــح أن نجاريهـــــــا أو 
ــــا أو  ــــة أحــــداث معاصــــرة هن ــــى خلفي ــــول بهــــا عل ــــي القب نتســــرع ف

ـــة  ـــاك.. الحقيق ـــة هن ـــة أن جرثومـــة التطـــرف وكراهيـــة الثاالتاريخي بت
الآخـــــر ظلـــــت حاضـــــرة وظـــــاهرة فـــــي العديـــــد مـــــن الأيـــــديولوجيات 

الأغلبيـــــة الكاســـــحة الفكريـــــة والعقائـــــد السياســـــية .. و  والأنســـــاق
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ـــــــن  ـــــــذين يحصـــــــون بعشـــــــرات م ـــــــرن العشـــــــرين، ال ضـــــــحايا الق
الملايـــين، قضـــوا فـــي حـــروبٍ غيـــر دينيـــة ولا تمـــت للـــدين بصـــلة 

ـــي جـــوهره إن التطـــرف ...  ـــاة والآخـــرين.. وهـــو ف ـــف مـــن الحي موق
ـــيس قاصـــراً علـــى ال ـــري وإنســـاني  مجـــالل ـــف فك ـــديني.. هـــو موق ال

، ومــــن ثــــم مــــتلاك عــــددٍ  مــــن البشــــر للحقيقــــة المطلقــــةيفتــــرض ا
ــــى الآخــــرين ــــز عل ــــيهم اســــتحقاقهم للتمي ــــك هــــي والتســــيد عل .. تل

تحــــت شــــعارات –جرثومــــة التطــــرف التــــي تجعــــل البشــــر قــــادرين 
ــــة علــــى ارتكــــاب أفظــــع الجــــرائم فــــي حــــق إخــــوانهم فــــي  -مختلف

  الإنسانية.

  رابعاً: 
البشـــــر إن الأخـــــوة الإنســـــانية والتســـــامح صـــــنوان لا يفترقـــــان ..  

ـــــد والعـــــادات.. ومفهـــــوم التـــــآخي  ـــــون فـــــي الأفكـــــار والعقائ مختلف
تنمـــيط البشـــر أو حملهـــم علـــى إنكـــار مـــا إلـــى الإنســـاني لا يهـــدف 

ـــين البشـــر  بيـــنهم مـــن اخـــتلاف، ففـــي اخـــتلافهم رحمـــة.. الأخـــوة ب
ـــــى فضـــــيلة التســـــامح.. ـــــر عل ـــــة الأم ـــــي حقيق ـــــوم ف ولا يكـــــون  تق

ـــــي نرفضـــــها  ـــــار الت ـــــع الأفك ـــــىً إلا لـــــو مارســـــناه م للتســـــامح معن
ــــول بمســــاحة مــــن الاخــــتلاف  ــــا.. التســــامح هــــو قب ــــف معه ونختل

لا يفتـــــرض  -فـــــي أضـــــيق معانيـــــه –بـــــين البشـــــر.. إنـــــه مفهـــــوم 
بوصـــفه إنســـاناً مســـتحقاً  محبـــة الآخـــر المختلـــف بـــل فقـــط احترامـــه

  لهذا الاحترام. 
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  خامساً:
ــــداد البشــــر، كمــــا علأن  ــــا التــــاريخ، ليســــوا محصــــنين مــــن الارت من

ـــــى القبيلـــــة يجـــــب كـــــل إلـــــى غرائـــــزهم ا ـــــى حيـــــث الانتمـــــاء إل لأول
انتمـــــاء، والـــــولاء للعصـــــبية يســـــبق كـــــل ولاء.. ونـــــرى اليـــــوم مـــــن 
ـــــالقلق حيـــــال  الشـــــواهد والمظـــــاهر بامتـــــداد العـــــالم مـــــا يشـــــعرنا ب
مســــتقبل الأخــــوة الإنســــانية.. فمشــــاعر العــــداء للآخــــر تتصــــاعد.. 

ف مـــــــن المهـــــــاجرين أصـــــــبح عملـــــــة سياســـــــية رائجـــــــة.. والخـــــــو 
ــــدة كــــل يــــوم.. والحــــقُ أن  والقوميــــة المتطرفــــة تكســــب أرضــــاً جدي
ـــه ـــذكرنا بـــدور القيـــادات المســـتنيرة فـــي توجي  هـــذه الشـــواهد كلهـــا تُ

المجتمعـــات فـــي الاتجـــاه الصـــحيح، بعيـــداً عـــن التطـــرف الشـــعوب و 
ــــذكر  ــــة.. ون ــــاموالكراهي ــــة  فــــي هــــذا المق ــــلاث شخصــــيات تاريخي ث

احتفلنــــا العــــام الماضــــي فــــي مصــــر، فــــي مــــؤتمر الشــــباب بشــــرم 
ـــدهم ..  ـــى بصـــمة خاصـــة  اكـــان لكـــل منهـــالشـــيخ، بمئويـــة مول عل

ـــــده  ـــــاريخ بل ـــــن ت ـــــان يجمعهـــــمولك ـــــانبالإنســـــان  الإيم ـــــا ك ، حيثم
وبإمكانيــــــة التــــــآخي ونبــــــذ الكراهيــــــة بــــــين البشــــــر المختلفــــــين.. 

ـــرئيس  ـــور أتحـــدث عـــن ال ـــديلا..الســـادات، أن ـــزعيم نيلســـون مان  وال
ـــــوم،  ـــــذي يستضـــــيفنا الي ـــــد ال ـــــذي أســـــس لنهضـــــة البل والرجـــــل ال
ـــــه ..  ـــــي تربت ـــــى الآخـــــر ف ـــــاح عل ـــــذرة التســـــامح والانفت ووضـــــع ب

ــــن ســــلطان آل نهيــــان .. ــــادات فــــذةالشــــيخ زايــــد ب أنــــارت  إنهــــا قي
.. لشــــعوبها طريقــــاً إلــــى مســــتقبل أكثــــر إنســــانية وســــلاماً وإخــــاء.
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ـــوم ـــا الي ـــى هـــذا الصـــنف مـــن الزعمـــاء وتشـــتد حاجـــة عالمن مـــن  إل
  أصحاب الرؤية والبصيرة والنظرة الإنسانية الشاملة.

  سادساً وأخيراً:

ليســـــت قيمـــــة يكتســـــبها  -كـــــنهج وطريقـــــة حيـــــاة– الإنســـــانيةإن 
الإنســـــان بمجـــــرد المـــــيلاد، وإنمـــــا فضـــــيلة يتعلمهـــــا ويمارســـــها.. 

ـــا  ـــبس هن ـــديلا :"إن كـــموأقت ـــه نيلســـون مان ـــدورهم أن مـــا قال ان بمق
ــــة، فبإمكــــانهم أن يت ــــواعلمــــوا الكراهي ــــة"..  إن التســــامح  يُلقن المحب

ـــه،للإنســـان  والإنســـانية شـــيءٌ يمكـــن  أن يتعلمـــه ، بـــل يجـــب علي
ـــــه ـــــدرب علي ـــــى خطـــــوات ويت ـــــتعلم .. وأول ـــــة،  هـــــذا ال هـــــي المعرف

إننـــا أحـــوج مـــا نكـــون إلـــى تضـــمين  فالنـــاس أعـــداء مـــا جهلـــوا..
وبرامجنــــــا  مفــــــاهيم الأخــــــوة البشــــــرية فــــــي مناهجنــــــا التعليميــــــة

.. لابـــــد أن ينشـــــأ أبناؤنـــــا عـــــارفين بـــــالآخر، بعقائـــــده  الدراســـــية
ــــــري  ــــــي حقيقــــــة الأمــــــر –وثقافتــــــه وأفكــــــاره .. فهــــــذا مــــــا يُث  -ف

 ثقــــــتهم فــــــي ثقــــــافتهم وحضــــــارتهم..يُعــــــزز اتهم و و معــــــرفتهم بــــــذ
بصـــورة أعمـــق فـــي مـــرآة الآخـــر المختلـــف..  فالإنســـان يـــرى نفســـه

ـــدرك علـــى  وحينمـــا يطلـــع المـــرء علـــى عقائـــد الآخـــرين وثقافـــاتهم يُ
   الفور قدر المشترك الإنساني الذي يجمع البشر أجمعين. 
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  السيدات والسادة..

ــــوع الإنســــاني،  ــــة طابعهــــا التن ــــي منطق ــــيش ف ــــا نع ــــي إنن ــــل ف المل
بهـــــذا التنـــــوع الخـــــلاق .. إنهـــــا منطقـــــة تزدهـــــر والنحـــــل والأعـــــراق

باً للشــــقاق أو الكراهيــــة والعنــــف.. الــــذي لا يُمكــــن أن يكــــون ســــب
  .اوأحسنا إدارته هاتنوعنا نعمة إن عرفنا قيمت

 شكراً لكم،،  


